
فتــح الله كــولن لم يكتــب عــن الديمقراطيــة
كلة وإنما عن جماعته المتآ

, فبراير  | كتبه هيثم الكحيلي

نــشر الــتركي المقيــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فتــح الله كــولن، والــذي يخــوض صراعًــا مــع حــزب
كلة في تركيا” واجتهد العدالة والتنمية، مقالاً على صفحات نيويورك تايمز عنونه بـ “الديمقراطية المتآ
كثر الصور سوداوية عن المشهد السياسي والديمقراطي في تركيا وعن ما وصفه من خلاله في رسم أ
كولن بشمولية حزب العدالة والتنمية الذي دعمه وسانده خلال السنوات الثمانية الأولى من حكمه.

ورغـم أن الصـحف التابعـة لجماعـة فتـح الله كـولن، وعلـى رأسـها صـحيفة زمـان الأكـثر مبيعًـا في تركيـا،
وكذلك الفضائيات التابعة للجماعة وعلى رأسها فضائية سمانيولو، تنشر وتبث بشكل يومي مقالات
ير لا تترك خطأ للحكومة إلا وذكرته ولا حسنًا إلا وقبحته، وكذلك صحف المعارضة “اليسارية” وتقار
وبدرجة أقل المعارضة العلمانية؛ لم يجد فتح الله كولن حرجًا في أن يقول إن انتصارات حزب العدالة
والتنميـة في الانتخابـات جـاءت بفضـل “تملـق الإعلام”، مشـيرًا بذلـك إلى الصـحف والقنـوات المواليـة
للحزب أو الداعمة له والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُقَارن تأثيرها الإعلامي بباقي التجمعات

الإعلامية الضخمة المعادية للحكومة في تركيا أو المحايدة.

وفي إطار استدلاله على شمولية حكومة حزب العدالة والتنمية واستبدادها، ادّعى فتح الله كولن أن
الحكومــة التركيــة تقمــع معارضيهــا، متجــاهلاً أن المعارضــة السياســية في تركيــا لم يحــدث أبــدًا في تــاريخ
ية أن حصلت على حقوقها السياسية في المعارضة كما هو واقع اليوم، حيث ألغت حكومة الجمهور
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العدالـة والتنميـة قـانون حـل الأحـزاب الـذي كـان مسـلطًا علـى رقـاب السياسـيين وأعطـت حقوقًـا لم
يعرفها المشهد السياسي في تركيا من قبل.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، وعلى المستوى السياسي أعلنت الحكومة التركية في السنة الماضية عن
حزمــة إصلاحــات سياســية واســعة كــانت أهــم بنودهــا جعــل الأحــزاب السياســية عصــية عــن الحــل،
يادة المساعدات المقدمة من قبل الدولة للأحزاب السياسية بغاية دعم الأحزاب الجديدة وشملت ز
وصـغيرة الحجـم والـتي كـانت في السـابق محرومـة مـن هـذا الـدعم، بالإضافـة إلى إزالـة المـادة  مـن
ــة مــن اســتخدام اللغــات غــير التركيــة في الحملات قــانون الأحــزاب الــتركي الــتي تمنــع الأحــزاب التركي

الانتخابية والدعاية الحزبية.

وإن لم يذكر فتح الله كولن مثالاً واحدًا عن قمع المعارضة السياسية في تركيا، فإنه استدل على ادّعائه
ــة العامــة في مدينــة بقمــع الدولــة للمعارضــة عــبر الحــديث عــن حملــة الإيقافــات الــتي نفذتهــا النياب
إسطنبول مؤخرًا ضد أفراد عاملين في مؤسستين إعلاميتين تتبعان لجماعة فتح الله كولن، متجاهلاً
أن هؤلاء الموقوفين متهمون رسميًا من قبل القضاء التركي بـ “إنشاء تنظيم عصابي مسلح، وإدارته،
والانتســاب إليــه”، ومتجــاهلاً أن أي مــن فضائيــات جمــاعته وصــحفها لم تغلــق ولم تجــبر علــى تغيــير

سياستها التحريرية ومازالت تبث كل ما تنتجه من مواد معادية للحكومة ولحزب العدالة والتنمية.

وعوضًــا عــن الاتيــان بأدلــة علــى وجــود قمــع للمعارضــة السياســية في تركيــا، لجــأ فتــح الله كــولن إلى
الاســتدلال علــى قمــع الحكومــة لمعارضيهــا عــبر الحــديث عــن الإقــالات الــتي تعــرض لهــا عــدد مــن
المحسوبين على جماعة فتح الله كولن من بعض المناصب العليا في أجهزة الدولة، محاولا إخفاء ثلاث

حقائق:

الأولى جــاءت علــى لســان القائــد الســابق للجيــش الــتركي إلكــر بــاشبوغ، الــذي أقــالته حكومــة العدالــة
والتنمية، والذي قال مؤخرًا إنه قدم لرجب طيب أردوغان  قائمة بأسماء أفراد تابعين لجماعة كولن
تغلغلوا داخل أجهزة الدولة وبدأوا يتحركون وفق أوامر تأتيهم من خا هذه الأجهزة، مشيرًا إلى أن

أردوغان رفض اتخاذ قرارات حيال هؤلاء.

يــدة بــأوامر والثانيــة هــي أن الإقــالات الــتي لم تنتــج عــن طلــب الجيــش، جــاءت في الســنة الأخــيرة مر
قضائية وقرارات صادرة من مجالس التأديب الخاصة بهذه المؤسسات التي رأت أن هؤلاء المعاقبين
تجاوزوا القوانين المنظمة لوظائفهم، ورأت أن بعضهم حاول استخدام ما تعطيه وظيفته من سلطة

حتى ينفذ أجندة سياسية.

والثالثة هي أن هؤلاء المقالين والمعاقبين، عوقب وفق القانون المنظم للإدارة التركية ولازال أغلبهم
يمارسون وظائفهم ولكن برتب أقل، كما لازال المقالون يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية ويظهرون
بشكـل يـومي في وسائـل الإعلام لمعارضـة الحكومـة، باسـتثناء عـشرات يحـاكمون الآن بتهـم التجسـس
لصالح قوى أجنبية بعد أن ثبت تورطهم في تسريب معلومات خطيرة إلى خا أجهزة الدولة أدت
إلى تهديد حياة العاملين في أجهزة حساسة مثل الجيش والاستخبارات وهددت وربما أضرت بالأمن

القومي لتركيا.



ومـن جهـة أخـرى حـاول فتـح الله كـولن في مقـاله أن يغـازل الغـربيين عـبر الإشـارة إلى أن جمـاعته هـي
منظمة مجتمع مدني ينتمي إليها ملايين الأتراك الذين “يكرسون أنفسهم لدعم الحوار بين الأديان”
كثر من  مدرسة علمانية حديثة” وإلى أنه دعا “إلى التعليم، وخدمة المجتمع والذين أسسوا “أ
والحوار بين الأديان”، كما مضى في محاولات استعطاف القارئ الغربي عبر الحديث عن القضايا التي
تلقــى اهتمامًــا كــبيرًا في الغــرب فقــال: “لســنا وحــدنا ضحايــا قمــع حــزب العدالــة والتنميــة، فقــد عــانى
كــراد، وعلويــون، ومواطنــون غــير مســلمين وبعــض متظــاهرون ســلميون مهتمــون بشــؤون البيئــة، وأ

المجموعات المسلمة السنية غير المنحازة لحزب العدالة والتنمية كذلك للقمع”.

ويقع فتح الله كولن في مغالطة كبيرة عندما يتحدث عن قمع الأقليات في تركيا، حيث يعلم جيدًا أن
المنتمين للأقليات العرقية الكثيرة في تركيا كانوا ممنوعين منذ عقود من مجرد التعبير عن انتماءاتهم
العرقية، ويعلم أن من بين الأسباب الرئيسية لحدوث القطيعة بين حزب العدالة والتنمية وجماعة
فتح الله كولن؛ إصرار الحزب على التخلي عن الحل العسكري في وجه الأكراد المتمردين في الجنوب
الــشرقي وانخراطــه في عمليــة المصالحــة الــتي حــاولت الجماعــة إجهاضهــا قبــل الإعلان عنهــا ولازالــت

مؤسساتها الإعلامية تعارضها إلى اليوم.

وعنــدما يتحــدث كــولن عــن جنــوح حكومــة العدالــة والتنميــة عــن مسارهــا الأول وعــن توجههــا لقمــع
الأقليات، فإنه يقدم مغالطة صريحة حول الإصلاحات القانونية التي تسنها الحكومة بشكل مستمر
لفائدة الأقليات، ومن بينها ما تم إقراره في السنة الأخيرة من قوانين ترفع عقوبة التمييز والعنصرية
من السجن سنة واحدة إلى  سنوات، وتسمح لأول مرة باستخدام حروف x وq وw والتي كانت
ممنوعة سابقًا والتي تستخدم بكثرة في اللغة الكردية وخاصة في الأسماء؛ مما سيمكن الأكراد من
تسجيل أسماء أبنائهم باستخدام هذه الحروف، بالإضافة إلى إعادة التسميات القديمة للكثير من

الأحياء والقرى الكردية.

في الختام، كل ما جاء في مقال كولن المنشور في أمريكا لا يحتوي على أي جديد يذكر، ويلخص بشكل
مهذب وباللغة الإنجليزية القليل مما ينشر ويبث بشكل كبير وباللغة التركية داخل تركيا منذ اندلاع
الصراع بين الجماعة والحزب، وعلى عكس راشد الغنوشي في العقدين الماضين، لم يلجأ كولن للنشر
في الغرب بسبب منعه من النشر في وطنه الأم، وإنما فعل ما فعل بحثًا عن دعم خارجي لجماعته
كلة” بعد أن بدأت تفقد كل ما بنته في العقود الماضية بسبب التي يصح أن يقال عنها “الجماعة المتآ
قرارها بتجاهل أبواب السياسة المتعارف عليها والمتاحة في تركيا ورغبتها في دخول المشهد السياسي

التركي من الشباك.
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